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مقابر الموتى الأحياء

كالموتــى  يبــدون..  هكــذا  شــاردون..  ذائغــون..  »هائمــون.. 
الأحيــاء«.. لــم أقصــد تلــك الخرافــة التــي برعــت في تقديمهــا كاميرات 
ــا  ــي خلفه ــا الحقيقــة المفزعــة الت ــوود الســينمائية، ولكنه ــة هولي مدين
ذلــك الشــيء في أعماقنــا، تمكــن أخيــرا مــن احتــال أجســادنا، لــم 
يعــد لخلايانــا القــدرة علــي الانصيــاع لأوامــر عقولنــا، فراحــت تتخبــط 
هنــا وهنــاك كالتائهــة، اصطدمــت بجــدار صلــب، رفــض أن يفســح لهــا 
الطريــق، كطفــل صغيــر ســقط علــي الأرض يبكــي، ومــن خلفــه اندفــع 
أطفــال المدينــة يســقطون فــوق جســده، راح يعاقــب الجــدار بإحــداث 
فوضــي هنــا وهنــاك، وعندمــا جــاء الطبيــب أخبرنــا أن النــار تقضــي 
علــي الفوضــى، فعكــف علــي إشــعال مــا أحدثــه الطفــل، يومــا بعــد 
يــوم، ماتــت الــروح وبقــي الجســد واضحــي شــبحا، يســير في شــوارعنا 

كالموتــى الأحيــاء.

>>>

»هديــر«.. فتــاه كأي فتــاه علــي ســطح هــذا الكوكــب، ولكنهــا 
ليســت كمثــل أي فتــاه أخــري تعيــش بيننــا، للوهلــة الأولــي تظــن أنهــا 
عجــوز طاعــن في الســن، ومــا أن تقتــرب منهــا تكتشــف أنــه ظــن مــن 
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النــوع الأثيــم، فتــاة لــم تتعــدي العشــرين مــن عمرهــا، رغــم ذلــك 
تظنهــا في الســبعين، وجــه لــم يعــد ســاطعاً، عينــان غائرتــان ذابلتــان، 
خــدان مســطحان متهــدلان، وشــفاه جافــة حُرمــت البســمة، عجــزت 
قدماهــا عــن حمــل جســدها الهزيــل، كشــجرة في يــوم عاصف ارتعشــت 
ــا، ليُســرع المــارة  ســاقيها، كجلمــود صخــر خــر جســدها الضئيــل ارضً

ــا شــمعة انطفــئ بريقهــا. بحمــل تلــك التــي كانــت يومً

صبــاح كئيــب، دائمــا مــا تقــول هــذا، فــكل شــروق شــمس هــو يــوم 
حزيــن، كــم حلمــت أن تبيــت ليلــة بــا صبــاح، لكــن الديــك دائمــا مــا 
يعاندهــا ويُطلــق الصيــاح، لتبــدأ رحلتهــا كل أربعــاء مــع الألــم، تســتقل 
قطــار الشــرق إلــي القاهــرة، إلــي مبنــي اعتــادت أن تصــرخ فيــه بــا 
صــوت، أن تبكــي بــا دمــوع، تشــاطر قرنائهــا حيــاة الموتــى، تعانــد ذاك 
الطفــل في أعماقهــا، تــارة تنجــح مــع صغيرهــا، وتــارة يكســرها بيديــه 

الضئيلتــن.

طابــور طويــل لا ينتهــي، تقــف هديــر انتظــارًا لجلســة الكيمــاوي، 
لا تــدري أهــو عــاج، أم قاتــل أخــر ينهشــها، فقــد أضــاع هــذا الشــيء 
هويتهــا، أخفــي معالــم أنوثتهــا، لــم تعــد تلــك الفتــاة التــي كانــت منــذ 
ســنوات، حتــي صــورة البطاقــة المشــوهة أضحــت أكثــر منهــا جمــالاً، 
ــم تعــد تســير بجــوار  ــر، ل ــا في منزلهــا الصغي صــارت تخبــئ كل المراي
الفتاريــن، كانــت تخشــي أن تــري صورتهــا فتفــزع، دائمــة الشــرود، 
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قســمات وجههــا لا يحمــل ســوي همــوم الدنيــا ومــا عليهــا، مــا جعلهــا 
ــارة للاهتمــام والشــفقة، بشــكل جعلنــي  ــي إث ــادي ذلــك المبن ــر مرت أكث
ــم تتوقــف أشــياء  ــي ل ــا الت ــا وتنهداته أشــعر أن وراء هدوءهــا وصمته
كثيــرة، ورغــم ذلــك تتــواري عــن الأعــن حتــي لا يــري أحدهــم مــا فعلــه 

ذلــك الخبيــث بجســدها الضئيــل.

ــي  ــي أنن ــا الحــق.. أفهمون ــع فيه ــاد يضي ــوق في ب »درســت الحق
ســأحقق العــدل فاختــل كفتــي ميزانــه«.. بضــع كلمــات ســمعتها تهمــس 
بهــا الفتــاه حينمــا حاولــت أن أتــودد إليهــا، لــم تنظــر إلــي، اخفــت 
وجههــا عنــي، ازدادت انكماشــا وكأنهــا تخجــل مــن شــيء مــاء، لــم 
ــة، وقفــت  ــي نفســها مــن عزل ــه عل ــا فرضت ــة، احترمــت م ــوه بكلم أتف
صامتًــا، بــن الفينــة والأخــرى تلتقــط أذنــي بضــع كلمــات مبعثــرة، 
»همــا عارفــن أنــه مفيــش فايــدة.. يجيبونــي مــن طنطــا عشــان يدونــي 
أمــل.. والكيمــاوي جبــار، قاتــل، بيموتنــي حتــه حتــه، ويســيب الســرطان 
حــر طليــق«، أعياهــا الإنتظــار في طابــور يبــدو أنــه لا ينتهــي، فعــادت 
برأســها إلــي الــوراء لتســتند علــي جــدار المبنــي...... ورأيــت وجههــا، 

بقايــا أنثــي.

ــي  ــت إنن ــا أدرك ــا، انتفضــت فجــأة، وكأنه ــد لدغه ــاً ق وكأن ثعبان
ــي نظــرة  ــا نظــرت إل ــك، إلا إنه ــد ذل ــم تكــن تري ــا، ل ــق في وجهه أحمل
جعلتنــي أشــفق عليهــا، ثــم بــدأت تتمتــم مــن جديــد بعباراتهــا المبعثــرة: 
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»إنــت عــارف يــا اســمك إيــة.. أنــا بســافر مــن طنطــا للقاهــرة كل 
أســبوع مــش عشــان أخــف مــن الســرطان.. أنــا عارفــة أن مفيــش 
ــه،  ــاس تاني ــل ن ــا، أقاب ــا بســافر عشــان اخــرج أشــوف الدني أمــل.. أن
أشــوف وشــوش جديــدة«، التفتــت »هديــر« إلــي وكأنهــا تناســت خجلهــا، 
تنهداتهــا المتقطعــة، ضربــات قلبهــا المســموع، ينبئــان عــن صعوبــة ذلك، 
ــي  ــد أن تواصــل الحديــث، »الصدفــة كانــت بدايت ــدو أنهــا تري لكــن يب
والجهــل والإهمــال كتبــوا نهايتــي.. هــل تصــدق أن زلــة قــدم أصابــت 

ــورم ســرطاني«..... كتفــي ب

»إذا كنــت تبحــث عــن قصــة يــا بُنــي، تتبــع الإهمــال.. قصتــك 
دائمــا خلــف أحــد المهملــن«.. منــذ الوهلــة الأولــي لدخولــي عالــم 
صاحبــة الجلالــة، لــم أســمع ســوي تلــك العبــارة الخالــدة، تلــك العبــارة 
التــي مازلــت أري واقعيتهــا في كل قصــة كتبتهــا طيلــة ثلاثــة عشــر 
عــام، واليــوم تقــف »هديــر« مثــالاً حــي لمصداقيــة قائليهــا، فزلــة قــدم 
طفيفــة أصابــت كتفهــا الأيمــن بــورم طبيعــي، ولكــن أحفــاد »أبقــراط« 
في معهــد طنطــا لــأورام كان لهــم رأي أخــر، قامــوا باســتئصال الــورم 
دون معالجتــه بالكيمــاوي، ثــم ودعوهــا مهنئــن بالشــفاء، ويــوم بعــد 
ــوم، ينمــو ورم جديــد، بــل وينتشــر في جميــع أنحــاء الكتــف، ووصــل  ي

ــه العجــز. ــي حــد أكل عضــات الكتــف الــذي أصاب إل
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»بينــي وبــن الإهمــال قصــة غــرام يــا ســيدنا«.. هكــذا أجابتنــي 
تلــك الفتــاة المســكينة، قالــت عبارتهــا ضاحكــةٌ، بانــت نواجذهــا للمــرة 
الأولــي، وكأن اللؤلــؤ صفــف بــن فكيهــا، لوهلــة ظننــت أن وجههــا 
الحقيقــي قــد لاح لناظــري، وراح عــن عينــي غشــاوة شــحوب وجههــا، 
وعــادت بنــت العشــرين لبهائهــا وصفائهــا مــن جديــد، حتــي خُيــل 
إلــي أن هــذا الإهمــال حبيــب قــديم أو عشــيق راحــل، فتلــك الشــمعة 
التــي أذابتهــا النــار لــم يكتفــي أحفــاد »أبقــراط« في طنطــا بإصابتهــا 
بالخبيــث، ولكنهــم أضافــوا لهــا في القاهــرة نكهــة الكبــد الوبائــي، كانــوا 

يدركــون أن هــذا مــا ينقــص تلــك الفتــاة.

كالفــرق بــن الربيــع والشــتاء تحــول وجــه الفتــاة مــن وجــه صحــو 
ــر  ــم يحف ــاد الآســي والأل ــوم، ع ــد بالغي ــر ملب ــي وجــه مكفه ــوح إل صب
معالمــه عليهــا مــن جديــد، لــم ترغــب في أن تعيــش البقيــة الباقيــة 
مــن حياتهــا وحيــدة منبــوذة مــن الجميــع، لذلــك أخفــت ســر إصابتهــا 
بالوبــاء الكبــدي عــن اقــرب النــاس إليهــا، كانــت تعلــم أن مشــهد النهايــة 
قــد اقتــرب، وأنــا أيضــاً أعلــم ذلــك، وأنــا اكتــب تلــك الكلمــات هــي الأن 
ــورم،  ــه ال ترقــد تحــت التــراب، نســيت ذلــك المســخ العجــوز الــذي أكل
لا أتذكــر منهــا ســوي ذلــك الوجــه الصبــوح الــذي ظهــر للحظــات، 
وفي مخيلتــي تلــك النواجــذ وصفــي اللؤلــؤ، وعــن تذكــرت لونهــا الأن، 

خضــراء تســر الناظريــن.

>>>
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لا يمكــن علــي الإطــاق أن تتــرك هــذا المبنــي المخيــف قبــل أن 
تلقــي نظــرة علــي طابــق البراعــم، البعــض يطلــق عليهــا جنــة الأطفــال، 
والبعــض الأخــر يطلــق عليــة جنــاح العصافيــر، عــن أي جنــة وآي 
إلــي  تحولــت  جنــة  أم  أجنحــة  بــا  يتحدثــون، عصافيــر  عصافيــر 
جحيــم، فنظــرة واحــدة إلــي وجوههــم ســتجعلك تــدرك أن الجنــة 

اكفهــرت وتلبــدت بالســواد، والعصافيــر ســقط أجمــل مــا فيهــا.

»يــا بنــات يــا بنــات يــا بنــات اللــي ماخلفــش بنــات.. ماشــبعش 
مــن الحنيــه ولا داقــش الحلويــات«.. مــا أن تخطــو قدميــك ذاك الممــر 
المُظلــم، حتــي يتناهــى إلــي مســامعك ذلــك الصــوت الملائكــي، صــوت 
للوهلــة الأولــي تظــن أنــه آتٍ مــن أعمــاق وادي ســحيق، أو مــن جــوف 
ــن  ــه، لا أدري مــن أي ــاً عن ــاً ألتــف حــول نفســي بحث كهــف عميــق، عبث
يأتــي صــوت الكــروان هــذا، خلــف أحــد تلــك الأبــواب المُطلــة علــي الممر 
حتمـًـا يئــن ملاكــي بصــوت شـْـجن، ببــطء تحركــت قدمــاي، لا تعلــم إلــي 
أيــن، فجميــع الأبــواب مغلقــة، عــدا بــاب واحــد في أخــر الممــر، لا أعلــم 
ــر لكــي يتسلســل مــن  ــه، بصيــص مــن الضــوء يعاف ــه إلي ــم انتب ــاذا ل لم
خــال شــق صغيــر، أســرعت الخطــى وقــد أيقنــت أن خلفــه كروانــي 
الحزيــن، وقفــت أمــام البــاب مشــدوهًا، إنهــا غرفــة الألعــاب إذا، هكــذا 
ــجن مــا بــن الجلســة  ــه، اختلســت صاحبــة الصــوت الشْ حملــت لافتت

والأخــرى لتلهــو قليــاً.
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بأصابــع مرتجفــة مــددتُ يــدي، برفــق دفعتــه، حرصــت علــي أن 
ــا يُزعــج هــذا المــاك الحزيــن، رويــدًا رويــدًا لاح خلــف  لا يُصــدر صوتً
البــاب جســدها الضئيــل، تمســك بــن يديهــا لُعبتهــا المفضلــة، عروســة 
جميلــة، تحتــوي بكفهــا شــعرها الذهبــي، وباليــد الأخــرى تمشــطه 
بمشــط صغيــر، كانــت كأم صغيــرة تعتنــي بطفلتهــا، تصنــع مــن شــعرها 
ضفائــر رفيعــة، ثــم تربــط كل ضفيرتــن بشــريط أحمــر، لــم تنقطع عن 

الغنــاء، لــم تلحــظ وجــودي، لــم ترفــع عينيهــا عــن عروســتها الأثيــرة.

كجلمــود صخــر لــم أتحــرك ســاكنًا، فقــد هالنــي مــا رأيــت، فتــاة 
صغيــرة لــم تتعــد الســابعة ربيعًــا، هزيلــة الجســد ترتــدي قميصًــا 
أخضــر، تهنــدم شــعر عروســتها، في حــن لا يحمــل رأســها شــعرة 
واحــدة، أســقطه الكيمــاوي بغــدره المُعتــاد، لــم أشــعر أنهــا توقفــت عــن 
الغنــاء، ولكننــي انتبهــت إلــي إنهــا تســتدير إلــي، رأيتهــا، طفلــة كأجمــل 
مــا يكــون، بيضــاء البشــرة بُنيــة العينــن، لــم يســلبها اختفــاء شــعر 
رأســها وحاجبيهــا وأهدابهــا فتنتهــا الطاغيــة، تســيل الدمــوع علــي 
وجنتيهــا الورديتــن أنهــارا، لــم تنطــق ببنــت شــفه، فقــط راحــت تمســح 
ــول بصــوت خافــت، باســم، »شــوفت شــعر  شــعر عروســتها، وهــي تق
عروســتي يــا عمــو.. عملتلهــا أحلــي ضفايــر.. ولمــا شــعري يرجــع زى 

ــر«. ــل لنفســي ضفاي ــرف اعم الأول هع
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عــادت الطفلــة لغنائهــا مــن جديــد، تجاهلــت وجودي أو تناســته لم 
يعــد هــذا هــو المهــم، فمــا شــغلها عنــي ســرق البقيــة الباقيــة مــن عقلــي، 
ــل أســمها تخاطــب عروســتها  ــت أجه ــي مازل ــة الت ــك الطفل راحــت تل
ــه.. وشــعري راح فــن.. طــب  ــا لي ــا هن ــا أن ــاً، »مام ــراءة تقطــر دمع بب
هيرجــع تانــي ولا كــده خــاص.. عــاوزة اعمــل ضفايــر زى عروســتي.. 
راحــت فــن ضفايــري يــا مامــا«، أمــام تلــك التســاؤلات المشــروعة لــم 
ــة لــم تــدرك بعــد  يعــد بمقــدوري أن أتفــوه بكلمــة واحــدة، فتلــك طفل
أنهــا تتعايــش مــع مجــرم أثيــم، وحــش فتــك ببراءتهــا وحرمهــا أجمــل 
ســنوات عمرهــا، بــل حرمهــا عمرهــا كلــه، فقــد ماتــت فجــأة ودون 
ســابق إنــذار، ماتــت دون أن يجيبهــا أحــد علــي تلــك التســاؤلات، ماتــت 

ــم أيــن ذهبــت ضفائرهــا.................. دون أن تعل

>>>
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لم يعد يهتم بعد أن رأى بعينه نفور أولاده وزوجته


